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٢اسم الله العلي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله العلي  -ب  ٠٥٦الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٢-٠١-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: (العلي):

العلي" مشتق من العلو والعلو الذي یقابل السفل، أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "العلي" واسم الله "  

  علوي وسفلي، والعلو من الارتفاع، والعلو بالمعنى المجازي ارتفاع المنزلة.

ً في الطوابق العلیا، والمدیر العام في الطابق     دائرة حكومیة فیھا تسعة طوابق الموظفون جمیعا

، في علو مكانة، في علو مكان، وفي علو الأرضي، ومع ذلك ھو أعلى منھم جمیعاً، في علو مكاني

  مكانة.

  معاني العلي:

أیھا الأخوة، علو المكانة ھذا اسم من أسماء التنزیھ، وكل ما خطر ببالك فا� بخلاف ذلك، تعالى عن   

  كل صفة لا تلیق بھ، بل كل ما خطر ببالك فا� سبحانھ وتعالى بخلاف ذلك.

  ولا تتصور صفاتھ. "العلي" ھو الذي علا فلا تدرك ذاتھ،  

  "العلي" ھو الذي تاھت الألباب في جلالھ.   

"العلي" ھو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كمالھ، كل ھذه المعاني علو المكانة من أسماء الله    

  الحسنى، قال تعالى:

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ) ١٨٠( سورة الأعراف الآیة: 

الله عز وجل عليّ علو تنزیھ، عليّ علو عزة، أي أن أحداً لن یدرك ذاتھ ولن یحیط بصفاتھ، و  إذاً    

  "العلي" رفیع القدر، الله سبحانھ وتعالى قال عن ذاتھ العلیة:

  ﴿ وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  ( سورة البقرة )
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وافتراء المفترین، وعن توھم والله عز وجل متعالٍ، والمتعالي ھو الذي جلا عن إفك الأفاكین،   

  المتوھمین، وعن وصف الجاھلین، الله متعالٍ عن كل ھذه الصفات.

  الله سبحانھ وتعالى عليّ بذاتھ لا یزیده تسبیح عباده وتعظیمھم علواً:

  الآن في معنى دقیق من معاني "العلي"، "العلي" لا یزیده تعظیم العباد، وإجلالھم لھ شيء.  

لَ  كم وآخرَكم وإنْسَكم وجِنَّكم، كانوا على أتقْىَ قلب رجل واحدِ منكم ما زاد ذلك في مُلْكي (( لو أنَّ أوَّ

  شیئاً ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

لو أن إنساناً قد یكون بمستوى معین، إما مالیاً، أو أخلاقیاً، أو سلوكیاً، أو رتبیاً، لھ مستوى، لكن الناس   

یعظمونھ كثیراً، ھذا التعظیم یرفعھ، ھو لیس في ھذا المكان ھو في ھذا المكان، لكن التعظیم الشدید 

و أن كل الخلق سبحوه، وعظموه، والتألیھ، رفعھ إلى مكان لیس ھو فیھ، لكن الله سبحانھ وتعالى ل

ً یعلو بمدیح  وبجلوه، ھذا التسبیح، والتعظیم ، والتبجیل، لا یزیده علواً، ھو عليّ بذاتھ، الإنسان أحیانا

  الخلق، یعلو بثناء الخلق لكن الله سبحانھ وتعالى عليّ بذاتھ، لا یزیده تسبیح عباده وتعظیمھم علواً.

ھندي): اللھم آتني حظاً تخدمني بھ أصحاب العقول، ولا تؤتني مرة شخص قال (ھو دعاء لفیلسوف    

  عقلاً أخدم بھ أصحاب الحظوظ.

ً من حظوظ الدنیا، فإذا منحھ ھذا الحظ كل العقول التي تحتھ بخدمتھ.    ً حظا ً الله یمنح إنسانا   أحیانا

و بمستشاریھ، كل إنسان فا� عز وجل عليّ بذاتھ، بینما الإنسان إذا علا قد یعلو بعقول غیره، قد یعل   

بموقع حساس عنده مستشارین، عنده علماء كبار، ینصحونھ یقدمون لھ المشورة، والخطة، والحل 

  الذكي، إذاً ھذا علا بقراره، لا بذكائھ، ولا بخبرتھ ولا بكمالھ، بل علا بمستشاریھ.

علا قد تخدمھ بھذا الحظ  لذلك الفرق كبیر جداً بین علو الله عز وجل، وبین علو البشر، الإنسان إذا  

ً تخدمني بھ أصحاب العقول، ولا ترزقني  العظیم أصحاب العقول، من ھنا الدعاء: اللھم ارزقني حظا

  عقلاً أخدم بھ أصحاب الحظوظ.

  الله عز وجل ھو المؤثر واجب الوجود كمالھ كمالاً مطلقاً:

ھ في الأعلى، إذا شكرت فا� سبحانھ بعض الأئمة قالوا: لا تفترض مرتبة شریفة إلا والحق جلّ جلال  

وتعالى أصل الشكران، إذا سخوت فا� سبحانھ وتعالى أصل السخاء، إذا تكرمت فا� سبحانھ وتعالى 

أصل الكرم، أیة صفة من صفات الكمال في بني البشر ھي من الله عز وجل ، ھو مادحھا، ھو أصلھا، 

  ھو مصدرھا.
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 یزید عن أن یكون مؤثراً، أو أثراً، أنا حینما أمسك ورقة وأمزقھا، بعضھم قال: الكون بكل ما فیھ لا   

ھذا الفعل مؤثر، وھذا المنظر أثر، الله عز وجل ھو المؤثر، والكون كلھ أثر، والمؤثر أقوى وأعلى 

  وأعظم من الأثر.

   ً أن یكون  أیھا الأخوة، شيء آخر: الموجود إما واجب أو ممكن، مركبة، سیارة، ھناك أشیاء تعد واجبا

فیھا الوقود، المحرك، العجلات، المقود، وھناك أشیاء لو لم تكن تبقى المركبة مركبة وتسیر، قضبان 

النیكل التي على أطرافھا لو نزعت تسیر المركبة، نقول المحرك، الوقود، العجلات، المقود، ھذه أشیاء 

الرائعة التي على أطرافھا، ھذه یمكن واجبة، أما التزیینات التي حول السیارة لونھا، طلاؤھا، القضبان 

  ألا تكون.

فا� عز وجل واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود، وواجب الوجوب، ھو "العلي"، ممكن الوجوب   

لیس علیاً، لأنھ یمكن أن یوجد، ویمكن ألا یوجد، وإذا وجد یمكن أن یكون على ما ھو علیھ، أو على 

  خلاف ما ھو علیھ.

كرام، شيء آخر: الموجود إما أنھ كامل كمالاً مطلقاً، أو كمالاً نسبیاً، الله عز وجل كمالھ أیھا الأخوة ال   

مطلق، إذا قلنا الله عادل یعني منذ أول الخلیقة، وحتى نھایة الدوران في كل العصور والأمصار، لا 

ر قد یصدر ألف یمكن أن یظلم عصفوراً، ولا نملة، ھذا معنى العدل المطلق، أما القاضي من بني البش

حكم، عشرة أحكام غیر عادلة، لیس عن قصد، ولكن عن ضعف، یسمى عند الناس قاضیاً عادلاً، فھناك 

كمال مطلق، ھو كمال الله وحده، و كمال نسبي، فالكامل كمالاً مطلقاً ھو "العلي" والذي كمالھ نسبي ھو 

  الأقل علواً.

سواه أثر، ھو واجب الوجود وما سواه یمكن الوجود، ھو  إذاً الله جل جلالھ ھو "العلي" ھو المؤثر، وما  

  الكامل كمالً مطلقاً، إذاً حدثنا ھن ذاتھ

  ﴿ وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  :  علاقة المؤمن باسم الله "العلي" التواضع لھ 

تخلق بھذا الآن كما ألفنا ما علاقة المؤمن بھذا الاسم ؟ طبعاً من أدب المؤمن مع اسم "العلي" لا أن ی  

الكمال، ھذا كمال في الله، أما في الإنسان نقص، المؤمن یتواضع ھو في الأصل فقیر، في الأصل 

جاھل، في الأصل ضعیف، فإذا ادعى ما لیس لھ فھو یكذب، إذا ادعى ما لیس لھ فھو یغش الناس، 

  فالإنسان من شأنھ مع ھذا الاسم "العلي" التواضع.

مكة المكرمة دخلھا مطأطئ الرأس، حتى كادت ذؤابة عمامتھ تلامس عنق  لذلك لما فتح النبي الكریم   

  بعیره تواضعاً � عز وجل.
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من شأن المؤمن أن یتواضع، لا أن یتعاظم، اتضع لا ترتفع، اتبع لا تبتدع، الورع لا یتسع، قال:    

  نصائح ثلاث تكتب على ظفر، اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع ، الورع لا یتسع.

نسان لیس مما لا یلیق بھ كإنسان أن یقول أنا، أنا قوي، أنا غني، أنا أحمل الشھادة الفلانیة، شأن الإ  

المؤمن مع ھذا المؤمن أن یتواضع، یعني بین أن تقول أنا عالم، والله كلمة قاسیة جداً، قل أنا طالب علم، 

منحني، الله تفضل عليّ بھذا البیت،  كلمة لطیفة، المؤمن صادق فیما یقول، الله وفقني، الله أكرمني، الله

تفضل عليّ بھذه الزوجة، تفضل عليّ بھذه الخبرة، بھذه الشھادة، بھذا البیت، لأن أدب المؤمن مع ھذا 

الاسم "العلي" عكس ما كنتم تتوقعون، ھنا العلاقة عكسیة ھو "العلي" وحده، أما أنا من شأني التواضع، 

  دي على الأرض تواضعاً � عز وجل.من شأني التذلل، من شأني أن أضع خ

  تواضع سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ:

یروى أن سیدنا عمر لما تولى الخلافة، قال: أیھا الناس إن الناس خافوا شدتي كنت خادم رسول الله،   

ثم  وجلواذه، وسیفھ المسلول، فكان یغمدني إذا شاء، وتوفي وھو عني راضٍ والحمد � وأنا بھذا سعید،

كنت خادم أبي بكر، وجلواذه، وسیفھ المسلول، فكان یغمدني إذا شاء، وتوفي وھو عني راضٍ الحمد � 

كثیراً وأنا بھ أسعد، ثم آلت الأمور إليّ أیھا الناس اعلموا أن ھذه الشدة قد أضعفت، أنا أمثل دور الشدة 

  ما الآن الأمر بیدي.كنت مع رسول الله أمثل دور الشدة، ھو رحیم، ومع الصدیق كذلك، أ

ً وأباً، یأخذ    بحیاة الأب الأم رحیمة، والأب قاسٍ، دوران متكاملان، أما إذا ماتت الأم یصبح الأب أما

  دور الأم الرحیمة.

اعلموا أن ھذه الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أھل الفجور والعصیان، أما أھل الإیمان والصلاح   

  فأضع خدي لھم على الأرض لیطئوه.

أیھا الناس خذوا عني خمس خصال، لكم عليّ ألا آخذ من أموالكم شیئاً إلا بحقھ، ولكم عليّ ألا أنفق من    

ھذه الأموال شیئاً إلا بحقھ، ولكم عليّ أن لا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث (أي في الجھاد) 

الله تعالى، ولست خیراً من أحدكم، فأنا أبو العیال حتى ترجعوا، ولكم عليّ أن أزید عطیاكم إن شاء 

  لكنني أثقلكم حملاً.

  أرأیت إلى التواضع ؟ شأن العبد مع ھذا الاسم التواضع، وأنت إذا تواضعت � یرفعك الله.  

  من دعا إلى الله تعالى علیھ أن ینُوع في خطابھ الدیني بین التعظیم والحب والخوف:

  رفعھ الله كرسول الله.أیھا الأخوة، ما من إنسان على وجھ الأرض   

  ﴿ وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ( سورة الشرح )
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  لأنھ ما من إنسان على وجھ الأرض خضع � وتذلل لھ كرسول الله، فشأن العبد مع ھذا الاسم التواضع.  

ورد في بعض الآثار أن أحداً ناجى ربھ وقال: یا رب إني أحبك، وأحبّ من یحبك، فكیف أحببك إلى    

خلقك ؟ قال: ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي، أحبّ عبادي إلي تقي القلب، نقي الیدین، لا یمشي إلى 

حبك، وأحبّ من أحد بسوء، أحبني، وأحبّ من أحبني، وحببني إلى خلقي، قال: یا رب إنك تعلم إني أ

یحبك، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي، ذكرھم بآلائي كي یعظموني، 

  ذكرھم بنعمائي كي یحبوني، ذكرھم ببلائي كي یخافوني.

معنى ذلك أنھ لابدّ أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیم �، ومحبة لھ، وخوف منھ، وھذا درس بلیغ    

ت إلى الله یجب أن تنوع في خطابك الدیني، بین التعظیم وبین الحب وبین الخوف، أما للدعاة، إن دعو

في دعاة تخویف، تخویف، تخویف، إلى أن یقع الناس في الیأس، في حدیث موضوع وضعتھ الزنادقة، 

  حدیث للتیئیس.

لمخلصون، كل الناس ھلكى إلا العالمون، والعالمون ھلكى إلا العاملون، والعاملون ھلكى إلا ا  

  والمخلصون على خطر عظیم.

ھذا حدیث وضعتھ الزنادقة، من أجل التیئیس، إذا خاطبت الناس خطاباً دینیاً یجب أن تنوع بین تحبیب   

  الناس بربك، بیان فضلھ، بیان نعمھ، بیان عطفھ، بیان رحمتھ ، بیان توبتھ، وأن تخوفھ من عقابھ.

عنده ورم خبیث، عنده خثرة بالدماغ ، عنده فشل كلوي، مرة قلت لشخص بمكان حساس جداً الله في    

تشمع كبد، وكل ھؤلاء الخلق عباده، ویحبھم، فإذا كنت بطلاً ھیئ لربك جواباً عن كل فعل تفعلھ معھم، 

  الله كبیر، لا یوجد إلا الله، والله كبیر.

  من تواضع � رفعھ:

  ، یجده عزیزاً على أھل الدنیا.أیھا الأخوة، الإنسان إذا عرف الله بالتواضع، یتذلل  

ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ ﴾   ﴿ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

  ) ٥٤( سورة المائدة الآیة: 

  (( من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

  [ البیھقي في شعب الإیمان عن ابن مسعود]

  عزیز.  

  (( ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادیر ))

  [ أخرجھ ابن عساكر]

  لا ینبغي للمؤمن أن یذل نفسھ.  
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أیھا الأخوة، الإنسان كل مكانتھ، وحجمھ المالي، وھیمنتھ، منوطة باتساع شریانھ التاجي، قطره میلي    

اج تخطیط، بعدھا فحص جھد، بعدھا قسطرة، وربع، إذا ضاقت ھذه المسافة بدأت المتاعب، أولاً یحت

بعدھا زرع شریان، كل نشاطك مبني على میلي وربع قطر شریانك التاجي، وكل نشاطك وھیمنتك، 

وقوتك على سیولة الدم، فإذا تجمد الدم في بعض الأماكن بمكان فقد ذاكرة، بمكان فقد بصر، بمكان فقد 

  إذا نمت نمواً عشوائیاً. حركة، وكل مكانتك، وھیمنتك على نمو خلایاك،

  التولي و التخلي:

لذلك الله عز وجل عليّ عظیم، أما الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل، درسان بلیغان، درس بدر، قال   

  تعالى:

ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ ﴾   ﴿ وَلَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

  ) ١٢٣( سورة آل عمران الآیة: 

  أحد أسباب انتصاركم، أما في حنین أنتم، أنتم وفیكم سید الخلق قلتم:مفتقرون، افتقاركم كان   

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

  اعتددتم بعددكم، فتخلى الله عنكم.   

ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  لمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأْرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فَ 

  ﴾مُدْبرِِینَ 

  ( سورة التوبة )

یستنبط أنك أمام امتحانین، إذا قلت الله تولاك، ونصرك، وأیدك، ووفقك ، وألھمك الصواب، ألھمك   

تي المتراكمة ، أنا ابن فلان تخلى الله عنك، وأوكلك الحكمة، وإذا قلت أنا بعلمي، باختصاصي، بخبرا

  إلى نفسك، فأنت بین التولي والتخلي، تقول الله یتولاك تقول أنا یتخلى عنك.

ً معصوب العینین، یدیر الرحى وقد وضع صاحب    من باب الطرفة: دخل ملك لبستان، رأى حصانا

راجح جداً، استدعى صاحب البستان قال لھ: لِمَ البستان في عنقھ جلجلاً (جرس)، فالملك ذكي جداً وعقلھ 

عصبت عینیھ ؟ قال لھ: لئلا یصاب بالدوار (حتى لا یدوخ لأنھ یدور)، ولِم ھذا الجلجل ؟ قال لھ: ھذا 

الجلجل ما دام یدور أعلم ذلك من طنین الجلجل، فإذا وقف ولم یدر أعلم ذلك، فالملك ذكي جداً، وعاقل 

  وقف وھزّ رأسھ ؟ قال لھ: وھل لھ عقل كعقلك ؟! ھذا الحصان لھ عقل كعقلك؟!.جداً، فكر، قال لھ: فإذا 
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  اھتزاز المثل الأعلى أخطر شيء في حیاة المؤمن:

الله "العلي" مھما تصورت الله عز وجل فھو بخلاف ذلك، ھذا معنى الله أكبر أكبر مما عرفت، كل ما   

  خطر بالك عن عظمة الله فھو بخلاف ذلك.

رجلاً قال لمالك بن الفضول: اتقِ الله، إذا قلت لإنسان اتقِ الله، وكان غافلاً أخذتھ العزة بالإثم، حُكي أن   

  أما قیل لعالم جلیل: اتقِ الله، فألصق خده بالتراب وقال: سمعاً وطاعة، أقبل الكلام ولو كان من صغیر.

ا حنیفة النعمان رحمھ الله تعالى، ھناك روایة عجیبة تدل على فطانة الغلام، غلام أمامھ حفرة، رآه أب  

قال لھ: یا غلام، إیاك أن تسقط في الحفرة، فقال لھ الغلام: بل إیاك یا إمام أن تسقط، إني إن سقطت 

  سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم.

أي أخطر شيء بحیاتنا أن یھتز المثل الأعلى، إني إن سقطت سقطت وحدي وإنك إن سقطت سقط معك   

  العالم.

  إن الله كریم یحب معالي الأخلاق ویكره سفسافھا:

من لوازم ھذا الاسم، الله عز وجل عليّ، شأنھ العلو وشأنك التواضع، لكن ھناك معنى استثنائي، یحبك   

الله أن تحب معالي الأمور، أن تحب الله، لا أن تحب امرأة تموت في حبھا، وتنسى ربك، أن تحب 

  الآخرة لا أن تحب الدنیا، أن تحب رضوان الله لا أن تحب المال.

  یحب الكرم ویحب معالي الأخلاق ویكره سفسافھا ))(( إن الله كریم 

  [ أخرجھ الحاكم عن سھل بن سعد الساعدي ]

لذلك المؤمن یحب معالي الأمور، ویكره سفسافھا ودنیھا، كلام فارغ، مزاح رخیص، كلام لا یقُدم ولا   

ن، ھذا لا یعني یؤُخر، تفاخر بالآباء، بالأجداد، الحدیث عن بیتھ، وعن زوجتھ، وعن أولاده المتفوقو

  الناس، یعنیھم أن تعرفھم با� عز وجل .

  (( إن الله كریم یحب الكرم ویحب معالي الأخلاق ویكره سفسافھا ))

وأنت إذا تواضعت أنت الرابح الأول، سأل ملك وزیره من الملك ؟ قال لھ: أنت، قال لھ: لا، الملك    

ترضیھ، ورزق یكفیھ، إنھ إن عرفنا جھد في  رجل، لا نعرفھ، ولا یعرفنا، لھ بیت یؤویھ، وزوجة

   استرضائنا، وإن عرفناه جھدنا في إحراجھ.

(( مَنْ أصبحََ منكم آمِنا في سِرْبھ، مُعافى في جَسَدِهِ، عندهُ قوتُ یومِھ، فكأنَّما حِیزَتْ لھ الدنیا 

  بحذافیرھا ))

  [أخرجھ الترمذي عن عبید الله بن محصن ]
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م، ملخص الملخص: كن مع "العلي" ولا تكن مع الدني، كن مع السرمدي ولا تكن مع أیھا الأخوة الكرا  

الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعیف، كن مع الرحیم ولا تكن مع القاسي، من أحبنا أحببناه، ومن 

  طلب منا أعطیناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا لھ وما لنا.

 


